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 ى 4445 -4 – 66      «اسْتَ وُوا حَتَّى أثُْنَِِ عَلَى رَبِّ »الخطبة الاولى : 
نَا فَ هَدَانََ وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانََ، وكَُلى بَلََءٍ حَسَنٍ  ،  أَبْلََنََ الْْمَْدُ لِِلّىِ الىذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، مَنى عَلَي ْ

وأشهد أن نبينا محمدا عبدالله ورسولو ن لا إلو إلا الله  واسع العطاء ، ومجزل النعماء وأشهد أ
م لإحسان إلى يوم صلى الله وسلم وبارك عليو وعلى آلو واصحابو وازواجو ومن تبعه

 يما مزيدا .. أما بعدالدين وسلم تسل
َ إِنى الِلّىَ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ{ ات ىقُوا الِلّىَ وَلْتَ نْظُرْ }يََ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا  مَتْ لِغَدٍ وَات ىقُوا الِلّى  نَ فْسٌ مَا قَدى

ا كَانَ يَ وْمُ أُحُدٍ وَانْكَفَأَ الْمُشْركُِونَ، رسول الله صَلىى ،  من أجلَء الصحابة عونسب قتلو   لَمى
ثم  ، الِْْرَاحِ الىتِِ أَصَابَ تْوُ، وَصَلىى الْمُسْلِمُونَ خَلْفَوُ قُ عُودًاالظُّهْرَ يَ وْمَ أُحُدٍ قاَعِدًا مِنْ صلى الله عليه وسلم 

لَى فَ قَالَ: أَنََ شَهِيدٌ عَلَى ىَؤُلَاءِ  قَفَ و  فلما دفنهم قال للناس يوم القيامة ،  بَ يَْْ ظَهْرَانََِ الْقَت ْ
، فَصَارُوا خَلْفَوُ صُفُوفاً اللىهُمى لَكَ »فَ قَالَ: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديو  ، اسْتَ وُوا حَتَّى أثُْنَِِ عَلَى رَبِّ

الْْمَْدُ كُلُّوُ، اللىهُمى لَا قاَبِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَ بَضْتَ، وَلَا ىَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، 
عَ لِمَا أَعْطيَْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا وَلَا مُضِلى لِمَنْ ىَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ، وَلَا مَانِ 

نَا مِنْ بَ ركََاتِكَ وَرَحَْْتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ،  بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَ رىبْتَ، اللىهُمى ابْسُطْ عَلَي ْ
اللىهُمى إِنَِّ أَسْألَُكَ النىعِيمَ يَ وْمَ اللىهُمى إِنَِّ أَسْألَُكَ النىعِيمَ الْمُقِيمَ الىذِي لَا يََُولُ وَلَا يَ زُولُ، 

تَ نَا وَشَرِّ مَا مَنَ عْتَ، ا لَةِ وَالَْْمْنَ يَ وْمَ الْخوَْفِ، اللىهُمى إِنَِّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطيَ ْ للىهُمى الْعَي ْ
يماَنَ وَزيَنِّْوُ فِ قُ لُوبنَِا، وكََرّهِْ إِلَي ْ  نَا الْإِ نَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ حَبِّبْ إِلَي ْ

رَ خَزَايََ وَلَا   الرىاشِدِينَ، اللىهُمى تَ وَف ىنَا مُسْلِمِيَْ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيَْ، وَأَلْْقِْنَا بِالصىالِِْيَْ غَي ْ
بوُنَ  ونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ  مَفْتُونِيَْ، اللىهُمى قاَتِلِ الْكَفَرَةَ الىذِينَ يُكَذِّ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّ

أخرجو الإمام احْد  «رجِْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللىهُمى قاَتِلِ الْكَفَرَةَ الىذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَوَ الَْْقِّ 
 والبخاري فِ الادب .
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عليو  تكالبَ  والسلَم فِ يومٍ  ليو الصلَةُ ع الكريِ  الرسولِ  منحدثٌ عظيمُ وموقفٌ جليلٌ 

 أعزُ  تلَ و ، وقُ باعيتُ رت رُ سِ وكُ  رأسوُ  جّ شُ  ، والْحزان المصائبُ وترادفت عليو  الْعداء ،
عليو  الْسام ، يقفُ  والْمورِ  ،العظام  ىذه الْحداثِ بيْْ و ومُثل بهم ،  بيْ يديوِ  ابوِ حأص

قوى  كلى   عُ و لم يكن يخطئو ، يدَ ما أصابَ  يعلم أنّ  الْنانِ  ثابتَ  النفسِ  قويى  والسلَم الصلَةُ 
،  ومن رباه إلى مولاهُ  تجأُ ويل و،قوتِ  من حولوِ  ويتبرأُ  ذي رأي ، كلِ   استشارةَ  ، ويتركُ  البشرِ 

اسْتَ وُوا حَتَّى أثُْنَِِ عَلَى لْصحابو " فيقولُ  ، الكفارِ  من بطشِ  وُ ، وحفظَ  فِ الغارِ  إلى من حْاهُ 
 " رَبِّ 

 .بفضلِ عطايَ الْليلِ جل جلاله أعظمو من اعترافٍ الله أكبُر ما 
قْ نَا وَلَا نِ على من لولاه ثْ أُ   "اسْتَ وُوا حَتَّى أثُْنَِِ عَلَى رَبِّ " مَا اىْتَدَيْ نَا، وَلَا تَصَدى

نَا،  الِلّىُ{}الْْمَْدُ لِِلّىِ الىذِي ىَدَانََ لِِذََا وَمَا كُنىا لِنَ هْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ ىَدَانََ صَلىي ْ
 }وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَألَْتُمُوهُ{ من العدم وأغدق علينا من النعم. على من أو جدنَ نِثْ أُ 
 ..وكَُلُّ بَلََءٍ حَسَنٍ أَبْلََنََ  ،أَشْبَ عَنَا وَأَرْوَانََ، وكََفَانََ وَآوَانََ على من  نِثْ أُ 
 على من فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلَ ، نِثْ أُ 

 يبُ إلى الله يوماً وجهو لا يخَُ        ومن يقم إلى الله وجهي يَ عذولي  
من كان الله وجهو  لُ ضِ من كان الله دليلو ، ولا يَ  ضيعُ رجائو ، ولا يَ  من كان اللهُ  يبُ لا يخَِ 

مِيعُ  وقصده  الْعَلِيمُ{}مَنْ كانَ يَ رْجُوا لِقاءَ الِلّىِ فإَِنى أَجَلَ الِلّىِ لََتٍ وَىُوَ السى
 لكلِّ خطبٍ مهمٍّ حسبَي اللهُ   **  أرجو بوِ الْمنَ مما كنتُ أخشاهُ      
 وأستغيثُ بوِ فِ ك  لِّ نَئب      ةٍ   **   وما ملَذيَ فِ الدارينِ إلا اللهُ      
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 ، رجا كان حيثُ   ومن رجا اللهَ  ، لم ينلو أذى اللهَ  من خشيَ ،  نجا فِ الْمورِ  ق اللهَ دَ من صَ 
}وَمَا  ذرةٌ إلا بإذنوِ  ما تتحركُ ،  وعلَ جلّ  والْمرُ  ، فلو الخلقُ  الدعاء سميعُ  فربنا قريبٌ 

 تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاى يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبىةٍ فِ ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِسٍ إِلاى فِ كِتَابٍ 
، وَاعْلَمْ أَنى الصبر عواقبو محمودة، فإَِذَا سَألَْتَ فَسَلِ  مُبِيٍْ{ الِلّىَ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِالِلّىِ

ره الله كائن، فالعاقل يقابل فِ دينو أو مالو أو أىلو او  الشدائد والمحن ما يأتيو من وما قدى
 ..لينال ثواب الصبر، ويظفر بتدبير الْمر ويلتجأ إلى الله بالرضا والتسليمأمتو 

 إِذا عَقَدَ القَضاءُ عَلَيكَ أَمراً ... فَ لَيسَ يََُلُّوُ إِلا القَضاءُ     
أقطع اليدين كنتَ  والنعماء ، فلو والبأساءِ والضراء ،  فِ السراءِ  ويَُمدُ   على اللهِ نَ ث ْ ي ُ 

كان تسحب على وجهك إلى يوم القيامة، ثم   لسموات والْرضذ خلق الله انوالرجليْ م
فكل بؤس وشدة وكرب نهايتها الْنة ومرضاة الله فهي  رأيت بؤسا قط.مأواك الْنة ما 

وَآتاكُمْ مِنْ   ،وعافا وىدى ، عطىوأَغْنَ وَأَ  ،أروىآوى و وقد  فكيفَ وفرج ،  وأنسٌ  سعادةٌ 
  لانحصي ثناءً عليو..فلو الْمد  ،كُلِّ ما سَألَْتُمُوهُ 

 ذا البحر قد تاىواوالخلق أجمع فِ    مولاي مولاي بحر الْود أغرقنِ ... 
 بحر السماء وبحر الْرض أشباه   فالفلك تجري كما الْفلَك جارية ...

 اه ى عطاي و لا تحص  ارك الل   تب  ...        لة    م نعم للخلق شام    وكله
 يَ فاتق الرتق من ىذا الوجود كما ... فِ سابق العلم قد خطت قضايَه

 فأنت أكرم من أملت رحْاه   ...    علي بِا عودت من كرم أمنن 
وَاسْتَ غْفِرُوا ربَىكُمْ ثمىُ توُبوُا إِلَيْوِ إِنى رَبِّ   }لَا إِلَوَ إِلاى أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَِّ كُنْتُ مِنَ الظىالِمِيَْ{

 رَحِيمٌ وَدُودٌ.
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النقم ، وصلى الله على عبده ورسولو نبينا  ودافعُ  النعمِ  لله مسبلَ  الْمد.. الخطبة الثانية 
 محمد وعلى ىلو وصحبو أجمهيْ اما بعد

و ، وما بكم من نعمة ودعائِ  وذكرهِ  فاتقوالله أيها المؤمنون وشكروا ربكم وأكثروا من شكرهِ 
 فمن الله .

سْلََمِ فَ لَمْ يُُِيبُوهُ ى أىل الطائف إِلَى الطىائِفِ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْوِ، فَدَعَ  خَرَجَ النىبيُّ  إِلَى الْإِ
هُ إلَى وَأَغْرَوْا بِوِ سُفَهَاءَىُمْ وَعَبِيدَىُمْ، يَسُبُّونوَُ وَيَصِيحُونَ بِوِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْوِ النىاسُ، وَأَلْْئَُو 

، فَصَلىى  جْلََهُ دَمًاوَىُوَ مَكْرُوبٌ مُوجَعٌ تَسِيلُ رِ مِنْ عِنَبٍ، شَجَرَةٍ فَ عَمَدَ إلَى ظِلِّ  ،طٍ حَائِ 
، ثمىُ قاَلَ:  تِ، وَقِلىةَ حِيلَتِِ، وَىَوَانَ عَلَى النىاسِ، أَرْحَمَ »ركَْعَتَ يِْْ اللىهُمى إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُ وى

مُنِِ أَوْ  يَْ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِِ، إِلَى عَدُوٍّ يَ تَجَهى يَْ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرىاحِِْ إِلَى قَريِبٍ مَلىكْتَوُ الرىاحِِْ
رَ أَنى عَافِيَ تَكَ أَوْسَعُ لي، أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ  أَمْرِي، إِنْ لمَْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيى فَلََ أُبَالي، غَي ْ

نْ يَا وَالَْخِرَةِ، أَنْ تُ نْزِلَ بِ  غَضَبَكَ أَوْ تحُِلى الىذِي أَشْرَقَتْ لَوُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْوِ أَمْرُ الدُّ
ةَ إِلاى بِكَ  بََ حَتَّى تَ رْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وى  أخرجو البيهقي غيره. «عَلَيى سَخَطَكَ، لَكَ الْعُت ْ

}وَلَقَدْ  .}إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربَىكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{ونَشد مولاه  ، لْأ إلى ربوِ  وأحدٍ  وفِ بدرٍ 
 . امًاإلَا خََْسيْ ع فَ سَنَةٍ أَل قبل ذلك لَبِثَ فِيهِمقد و  فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ{نََدَانََ نوُحٌ 

م المصلحون لْون واتُ ي الصان العلماء ، واوذِ حِ وامتُ  الانبياءُ  ليَ فِ عباده ابتُ  اللهِ  سنةُ  ىذه 
ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنىا وَىُمْ لَا  انتقم منهم من أقر الله عينو فف ،يُ فْتَ نُونَ{}أَحَسِبَ النىاسُ أَنْ يُ ت ْ

والمؤمل والمعول ىي  .. موفورا فِ الَخرة جزاءً  فجعل جزاءَه قضى نحبوالله لو ، ومنهم من 
اَ أَشْكُو بَ ثِّي وَحُزْنَ إِلَى الشكاية إلى الله وبث الْزن إليو سبحانو فِ كل نَزلةٍ وضائقة  } إِنَّى

 }  }إِنى الِلّىَ مَعَ الىذِينَ ات ىقَوْا وَالىذِينَ ىُمْ مُحْسِنُونَ{.والله لا يخيب من رجاه الِلّىِ
 ثم صلوا وسلموا على من امركم ربكم بالصلَة والسلَم عليو ....


